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ه ن هذتتكون الفكرة في عقول كل البشر وأذهانهم من كلمات أو أشباح كلمات، تكو     

ن الكلمات راسخة في جوهر النفس، وهذه الكلمات عبارة عن مفردات لغوية، صالحة لأ

غة ه، فاللعلي تكون مع أخواتها تركيبا لغويا أو أسلوبا معينا يفهم المراد، أو يحسن السكوت

 من أعجب ما ابتكره هذا الكائن العجيب.

تيبها بتر إن هذه الكلمات بمختلف أنواعها، وعلى اختلاف لغاتها هي مكونات للأفكار     

ه هم هذفبخواطرنا؛ لمن يستطيع الترتيب الصحيح والمناسب؛ ليتم التعبير بها عما يجول 

هي فكات الأفكار، ولمن نستطيع توصيلها له، فمهما تعددت وسائل التفاهم من إشارات وحر

ركات ـ الح لا تغني عن اللغة، فلو اعتمدت علاقات البشر على النظرات أو على الإشارات أو

ض بع ، صحيح أنسواء كانت بالأيدي أو بالعيون ـ فإنها لا تكفي ولا تقوم مقام اللغة

 لك لاذالحيوانات ترتبط بحركات أو بإشارات أو بأصوات، وكذلك لغة الصم والبكم؛ لكن 

غة ـ ـ أي ل للغةيمثل شيئا مقارنة بما تمثله اللغة من وشائج تربط الأفراد بعضهم ببعض؛ لأن ا

 سواء أكانت بدائية أم راقية هي الأساس في ربط العلاقات بين بني البشر.

زها تمي للغة تتكون من مجموع تلك المفردات، ولبعض المفردات في العربية خاصيةوا     

ن أعن غيرها من المفردات الأخرى، وتتنوع هذه الخاصية وتتداخل، وهو ما يدل على 

 كما يرىوها، المفردة في العربية تتقلب في دلالتها التركيبية، ولا معنى لها في حال إفراد

 ء ما بناتؤدي أي معنى ولا تقوم بأي دور، ولا توصف بإعراب ولاالنحويون أن المفردة لا 

د لا تفي لحرفدامت مفردة أو بعيدة عن أخواتها، " فاللفظة الواحدة من الاسم أو الفعل أو ا

 شيئا، وإذا قرنت بما يصلح حدث معنى واستغنى الكلام".

يجنى من الكلام؛ لأن  والمعنى لا يحصل من الكلمات المستقلة أو الكلمات الحرة، بل     

لجمل الكلام إنما وضع لإعطاء الفائدة، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة، وإنما تجنى من ا

ومما يؤنسك بأن الكلام إنما هو للجمل التوَّامِّّ دون الآحاد أنّ والتراكيب، ومدارج القول، "

... ومعلوم أن الكلمة  لواحدالعرب لما أرادت الواحد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلا على ا

الواحدة لا تشجو ولا تحزن، ولا تتملك قلب السامع إنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع 

فقوة هذه الكلمة تظهر بوجودها مع غيرها،  .(1)سامعيه بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه"

ملة ـ  وهذا ووجودها مع غيرها يجعلها تنتقل من معنى لمعنى، ومن عمل لعمل ـ إذا كانت عا

التنقل يخصها بجوانب معينة من المعاني؛ لأن الأصل في العامل أن يعمل في ما بعده إلا إذا 
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، فبناء الكلمة، أو وجوب وقوعها ون المعمول مبنيا أو اسم استفهاموجد مانع من ذلك، كأن يك

ي ارتأيت في صدر الكلام يجعلها غير قابلة لعمل العامل فيها لفظا، ومن هذه المفردات الت

أنها جديرة بالدراسة نظرا لأهميتها في الأساليب العربية واختلاف معانيها من أسلوب لآخر 

"كيف" وقد حاولت الاقتصار على دورها في الأساليب العربية؛ لتأدية المعاني من خلال 

 الأسلوب القرآني، متتبعا تلك المعاني والاستعمالات العربية، واختلاف آراء علماء العربية

 في بعض تلك المعاني.

 كيف:

ف، بة إلى كياسم لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة، وهي التي يقال لها الكيفية نس     

سماء؛ د الأويتضمن معنى السؤال في أكثر مواد استعماله، ولدلالته على الحالة كان في عدا

بيع تيف لهم: على كلأنه أفاد معنى في نفسه، وقبل دخول حرف الجر عليه بلا تأويل في قو

مع  الأحمرين، ولإبدال الاسم الصريح منه نحو: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ وللإخبار

ه، بخبر يمباشرته الفعل في نحو: كيف كنت؟ وبالإخبار به انتفت الحرفية؛ لأن الحرف لا 

 ماى مبهمعن وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية؛ إلا أن المعنى الاسمي الذي دلت عليه لما كان

ن رج عشابه معنى الحرف، فلما أشربت معنى الاستفهام قوى شبهها بالحروف؛ لكنه لا يخ

عرب م فتخصائص الأسماء، فلذلك لا بد لها من محل إعرابي، وأكثر استعمالها اسم استفها

كما أن  أو عن حال الشيء لا عن ذاته، (2)إعراب الحال، ويستفهم بكيف عن الحال العامة"

" قيقة الشيء، و"من" عن مشخصاته، ولهذا لا يجوز أن يقال في "الله"ما" سؤال عن ح

، بتدأكيف، وهي مع ذلك منزلة من منزلة الظرف، فإذا قلنا: كيف زيد؟ كان زيد هو الم

عرض توكيف في محل الخبر، والتقدير: على أي حال زيد؟ هذا أصلها في الوضع، لكن قد 

ر الاعتبايه وأو من قرينة الحال مثل معنى التنب لها معان أخرى تفهم من خلال سياق الكلام،

 . (3)وغيرها من المعاني التي تظهر من خلال التصاق "كيف" مع غيرها من الكلمات

على  يكون إلا و"كيف" مؤنثة وجاز استعمالها في التذكير، وهي مبنية دائما، وبناؤها لا     

لجمع فثقل ا ياء كنين؛ لأن ما قبل الفاءالفتح، وفتحت فاؤها عند الخليل وسيبويه لالتقاء السا

ام فأشبهت وكان سبيلها أن تكون ساكنة؛ لأنها في موضع الاستفه ،(4)بين ياء وكسرة أو ضمة

ل ، وقا(5)الحروف فبنيت، واختير لها الفتح من أجل الياء ولخفته؛ لئلا يلتقي ساكنان

ون دفتح نين، وبني على الالجوهري: كيف اسم مبهم غير متمكن، وحرك آخره لالتقاء الساك

 غة، ولاالل الكسر لمكان الياء، وهذا كله يوافق ما ذكره النحاس والقرطبي وغيره من علماء

ما في ا" كيجازى بـ" كيف" ولا بـ"كيفما" عند البصريين، ومن الكوفيين من يجازي بـ"كيفم

ير موقعها فهي تتخ أما من حيث الموقع الإعرابي لها (6)قولهم: " كيفما تكونوا يول عليكم"

 ها كانتي عنمن خلال مكانها مع أخواتها واحتياج أخواتها لها، فإذا وقعت قبل ما لا يستغن

ن ف تظخبرا نحو كيف أنت؟ وكيف كنت؟ أو مفعولا ثانيا لأفعال الظن وأخواتها نحو: كي

 كَ بأِصَْحَابِ لَ رَب  عَ  فَ ألَمَْ ترََ كَيْفَ  ﴿الأمر؟ أو نصبا على المفعولية المطلقة نحو قوله تعالى: 

 يمة.رآنية الكر، وغيرها من المواقع التي سيأتي ذكرها من خلال تتبع النصوص الق(7)﴾ الْفِيلِ 
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 ومن العرب من يحذف فاءها فيقول: كي زيد؟ بمعنى كيف زيد؟ ومنه قول الشاعر: 

 ول الشاعر:قنه ، وم(8)يت بالبذل معدما عن سؤالي    كي يخاف الراجيك  منعا وقد أغنـ      

 . (9)قتلاكم ولظى الحرب تضطرم           كي تجنحون إلى سلم وما نثرت      

ون تان وستا ثنوقد وردت "كيف" بأنواعها المتعددة في القرآن الكريم ثلاثا وثمانين مرة، منه

 لم تسبق بحرف عطف، وخمس منها سبقت بالواو، ومسبوقة بالفاء في ست عشرة آية.

 رابي لـ "كيف":الموقع الإع

مة أو قديم الكلنظرا لما للكلمة المفردة في بناء معاني السياق، وتغير تلك السياقات بت     

ت في وقع تأخيرها أو حذفها، وحيث إن كيف من هذه المفردات ـ التي نخصها بهذا الجانب ـ

لحال ع اضمواقع متعددة ومتنوعة حسب ترتيبها في الجملة واحتياجها لها، فقد تكون في مو

ت ا ذاوقد تكون في موضع الخبر، وقد تكون شرطية وغير ذلك من المواقع التي تكون فيه

جوز أن نه لا يلا أإدلالة إعرابية مميزة لها وللكلمات التي تآلفت معها في السياقات التركيبية، 

 هاواقعمتكون مبتدأ أو فاعلا؛ لأن "كيف" لا تكون إلا خبرا أو ظرفا أو حالا، و هاهي 

 الإعرابية من خلال النص القرآني.

 أولا:  كيف الحالية:

تتجرد "كيف" من معنى الاستفهام؛ ليكون السياق هو المحدد لها في أداء وظيفتها التي      

انتقلت إليها، ومن هذه الوظائف التي تنتقل إليها كونها دالة على الحال العامة، وقد وردت 

مواضع كثيرة نقتصر منها على نصوص قليلة دالة على الحال في القرن الكريم في 

، (10)﴾كَيْفَ تكَْفرُُونَ بِالَلِّ ﴿للاستشهاد فقط منها وقد جاء بعدها فعل مضارع في قوله تعالى: 

ففي هذه الآية جاءت "كيف" في موضع نصب حال وصاحبه الفاعل في الفعل "تكفرون" 

، (12)﴾كَيْفَ ننُشِزُهَا﴿منه قوله تعالى: و (11)والتقدير: أمعاندين تكفرون؟ أو أمنكرون تكفرون؟

فـ"كيف" في موضع نصب حال من العظام، والعامل فيها الفعل "ننشزها" ولا يجوز أن 

يعمل فيها الفعل "انظر"؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وجملة "كيف ننشزها" في محل 

وعها حالا وقد اقترنت بالفعل ومن وق (13)عظام، والعامل فيها الفعل "انظر"نصب حال من ال

ِ الكَذِبَ  ﴿المضارع قوله تعالى:  فـ"كيف" منصوبة على  (14)﴾ انظُرْ كَيفَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللّه

الحال بالفعل "يفترون" وجملة "يفترون" في موضع نصب مفعول به للفعل "انظر" المعلق 

في موضع رفع بالابتداء  عنها بالاستفهام، ويرى ابن عطية: أن كيف يجوز فيها أن تكون

والخبر جملة "يفترون"  وقد خطأه أبو حيان بقوله: يصح أن تكون "كيف" في موضع نصب 

بالفعل "يفترون" وأما كونها في موضع رفع بالابتداء والخبر جملة "يفترون" فهذا خطأ لم 

 ﴿تعالى:  يذهب إليه أحد؛ لأن "كيف" ليست من الأسماء التي يجوز الابتداء بها، وأما قوله

ِ الكَذِبَ  في التركيب فنظير قولك: كيف يضرب زيد عمرا؟ ولو  (15)﴾ كَيفَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللّه

كانت مما يجوز الابتداء بها ما جاز أن يكون مبتدأ في هذا التركيب؛ لأنه ذكر أن الخبر هو 

" والخبر وهو جملة "يفترون" وليس هناك رابط بين المبتدإ والخبر، أي: بين المبتدإ "كيف
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ومنه  .(16)جملة "يفترون"، وليست الجملة هي المبتدأ نفسه في المعنى فلا يحتاج إلى رابط

فـ"كيف" مجردة عن معنى الاستفهام في محل  (17)﴾ أرَِنِي كَيْفَ تحُْيِـي الْمَوْتىَ ﴿قوله تعالى: 

ستفهام، نصب حال، وجملة " كيف تحي" في محل نصب بالفعل "أرني" المعلق عنها بالا

 . (18)أي: أرني كيفية إحياء الموتى

رُكُمْ فيِ الأرَْحَامِ كَيْفَ يشََ  ﴿ومنه قوله تعالى:  ِ ي موضع نصب ففكيف  (19)﴾ اءُ هُوَ الذَِي يصَُوه

عل حال بالفعل "يشاء" والمفعول محذوف تقديره: يشاء تصويركم، وقيل: كيف ظرف للف

كون يم على مشيئته، أي: مريدا، فعلى هذا "يشاء"، وموضع الجملة حال تقديره: يصورك

على  لبينحالا من ضمير اسم الله، ويجوز أن يكون حالا من الكاف والميم أي: يصوركم متق

بلِِ كَيْفَ خُ  ﴿. وفي قوله تعالى: (20)مشيئته قيل إن  خلاف (21)﴾ لِقتَْ أفَلَََ ينَظُرُونَ إلِىَ الْإِ

ى ك؛ لأن دخول الجار على "كيف" شاذ، حت"كيف" جاءت بدلا من الإبل وهي ليست كذل

يلزم فلها وإن سمع فهو في حرف الجر "على" ولم يسمع في "إلى" ولأن "إلى" متعلقة بما قب

رتبطة، ير مأن يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه، ولأن الجملة التي بعدها تصير حينئذ غ

ل من شتماهي وما بعدها بدل اوإنما هي منصوبة بما بعدها على الحال، وفعل النظر معلق و

 .(22)الإبل، والمعنى: إلى الإبل كيفية خلقها

 رَيبَْ لاَ يَوْمٍ ناَهُمْ لِ فكََيْفَ إذِاَ جَمَعْ  ﴿ومن مجيء إذا والفعل الماضي بعدها قوله تعالى:      

ذا هحيث جاز في "كيف" هنا أن تكون في محل نصب حال من فعل محذوف يكون  (23)﴾فِيهِ 

 (24)هم؟جوابا لـ "إذا"، والتقدير: كيف يصنعون؟ وقدره الحوفي: كيف يكون حال المحذوف

في  فإن كانت "كان" تامة تكون "كيف" في موضع نصب على الحال، وإن كانت ناقصة فهي

دل موضع نصب على الخبرية لها، والأجود أن تكون في موضع رفع خبر لمبتدإ محذوف ي

نت إذا كا كيف"؟ والعامل في "إذا" ذلك الفعل المقدر في "عليه المعنى، والتقدير: كيف حالهم

رف ير ظخبرا لمبتدإ محذوف إن قلنا إن انتصابها انتصاب الظروف، وإن قلنا إنها اسم غ

م لاستفهااهذا فيكون العامل في "إذا" المبتدأ الذي قدرناه أي: فكيف حالهم في ذلك الوقت؟ و

إنما وشهادة، م اللوارد في القرآن الكريم؛ لأنه من عاللا يحتاج لجواب، وكذا أكثر الاستفهام ا

 . (25)استفهامه ـ تعالى ـ تقريع

 ثانيا: كيف الخبرية:

الخبر من العمد أي من الأشياء التي لا يستغنى عنها في إتمام معاني بعض التراكيب      

ثمَُ انظُرُواْ  ﴿: ولذلك تقع "كيف" خبرا لـ"كان" أو خبرا لمبتدإ محذوف  فمن الأول قوله تعالى

بِينَ  هِ فـ"كيف" خبرا مقدما للفعل "كان" واسمها "عاقبة المكذبين"  (26)﴾ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكذَ

ومثله قوله تعالى:  (27)وكان واسمها وخبرها في موضع نصب مفعول به للفعل "انظروا"

, (29)﴾وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ ﴿:, وقوله(28)﴾فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ ﴿

فـ"كيف" في الآيات الثلاث وقعت خبرا  (30)﴾ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ فَ  ﴿وقوله:

مقدما للفعل "كان" والجمل سدت مسد المفعول للأفعال "انظر" في الآية الأولى، وللفعل 



 لقانونية والشرعية امجلة العلوم               " ودلالاتها التركيبية في الأسلوب القرآني كيف "

 

    

 383                                                                                      2012ديسمبر 

 

الثانية، وللفعل " فانظر" في الآية الثالثة، وكأن تركيب "كيف" مع "وانظروا" في الآية 

 الفعل الناقص "كان" مسبوقة بالفعل "انظر" تكون فيه غالبا خبرا لـ"كان" مقدما.

بِيانظرُُواْ فَ  ﴿ومنه قوله تعالى:       ة "كيف كان عاقبة ، فجمل(31)﴾ نَ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذهِ

 اقبةل نصب للفعل "فانظروا" المعلق عنها بالاستفهام، واسم كان "عالمكذبين" في مح

, (32)﴾ كِيرِ نَ كَانَ  كَيْفَ ثمَُ أخََذتْهُُمْ فَ  ﴿المكذبين" وخبرها المقدم عنها "كيف"، وقوله تعالى: 

إن كانت ناقصة، وفي  فـ"كيف" خبر لـ"كان" (33)﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنذُرُِ  ﴿وقوله تعالى: 

ما بكير وضع نصب حال إن كانت تامة، والاستفهام ليس على حقيقته، بل المعنى على التذم

 .(35)﴾ ينَ فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَالِمِ  ﴿ . ومنه قوله تعالى:(34)حل بهم 

 (36)﴾بَ فِيهيْ رَ  لاَ مْ لِيوَْمٍ فَكَيْفَ إذِاَ جَمَعْنَاهُ ﴿ ومن وقوعها خبر لمبتدإ محذوف قوله تعالى:     

 ويرى الدرويش أن في هذه الآية وجهين من الإعراب:

لة ون جمكيف اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، والمبتدأ محذوف تقديره: حالهم وتك -

 قائمة بذاتها، وكيف عندئذ لا يمكن الاستغناء عنها.

 كيف اسم استفهام في محل نصب حال من فعل محذوف هو جواب إذا أي: استقرت، -

 .(37)و"إذا" على الوجه الأول متعلقة بالاستقرار الذي تعلقت به "كيف"

ِ  ﴿وقد اختلف في قوله تعالى:  ، حيث (38)﴾ سُولهِِ رَ عِندَ وَ  كَيْفَ يكَوُنُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّه

ين" جوز أبو البقاء أن تكون "كيف" خبرا للفعل "يكون"؛ أو أن يكون خبرها "للمشرك

 ظرف للعهد، و"كيف" منصوبة على الحال. و"عند"

 حالهم كذاويرى ابن هشام أن "كيف" في هذه الآية حال، فالمعنى كيف يكون لهم عهد و     

 .(39)وكذا، فهي حال من"عهد"

صِ بتَهُْ فَكَيْفَ إذِاَ أصََا ﴿ ومن احتمالية كونها خبرية وكونها للحال قوله تعالى: ، (40)﴾ يبةٌَ م م 

يرى كون خبرا لمبتدإ محذوف معلوم من سياق الكلام، أي: كيف حالهم؟ وفهي إما أن ت

الدرويش أنه يجوز فيها أن تكون في محل نصب حال، أي: كيف يصنعون؟ إضافة إلى 

 .(41)كونها خبرا لمبتدإ محذوف

ز أن تكون حيث جا (24)﴾ هِيدٍ فَكَيْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِن كلُهِ أمَةٍ بشَِ  ﴿ ومن احتمالية الوجهين قوله:

ف خبرا لمبتدإ محذوف، أي: كيف حالهم؟ وجاز أن تكون حالا من فعل محذوف، أي: كي

 .(43)يصنعون؟ 

صِيبَ  ﴿ ومن جواز الوجهين قوله تعالى:      يف" خبر لمبتدإ فـ"ك (44)﴾ ةٌ فَكَيْفَ إذِاَ أصََابتَهُْم م 

ن في أنه يجوز أن تكو, ويرى الدرويش (45)محذوف علم من سياق الكلام، أي: كيف حالهم

 .(46)محل نصب حال، أي: كيف يصنعون؟

 كيف الشرطية:

قال سيبويه " سألت الخليل عن قوله : كيف تصنع أصنع، فقال: هي مستكرهة وليست      

، ومخرجها مخرج المجازاة يعني في نحو قولهم: كيف تكون أكون؛ (47)من حروف الجزاء
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مات الشرط، إلا أنه لم يسمع الجزم بها في السعة"  لأن فيها معنى العموم الذي يعد في كل

ويرى ابن هشام " أنها  (48)وأجاز الكوفيون جزم الشرط والجواب بـ"كيف" و"كيفما" قياسا

تكون شرطا فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين نحو: كيف تصنع أصنع، 

, (49)الجزم عند البصريين"ولا يجوز: كيف تجلس أذهب باتفاق، ولا: كيف تجلس أجلس ب

والمراد بالشرط هنا هو الشرط المعنوي، وهو إفادة الربط أي ربط جملة بجملة أخرى كأداة 

 الشرط، وليس المراد الشرط اللفظي الذي يترتب عليه الجزم.  

رُكُيُ هُوَ الذَِي  ﴿ ومن ورود "كيف" للشرط في الأسلوب القرآني قوله تعالى:      ِ مْ فيِ صَوه

لفعل باق على رفعه، ، فكيف هنا للشرط ولكنها غير جازمة أي أن ا(50)﴾رْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ الأَ 

 وهي منصوبة بالفعل "يشاء"، والمعنى: أي حال شاء أن يصوركم صوركم، ونصبه على

ه قوله ومن ،(51)الحال، وحذف فعل الجزاء لدلالة ما قبله عليه، مثل: أنت ظالم إن فعلت

شرطية وجوابها محذوف دل  ، فـ"كيف"(52)﴾ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يشََاءُ بلَْ  ﴿ تعالى:

ن شاء"؛ لأل "يعليه الفعل"ينفق" والتقدير: ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق، والعامل فيها الفع

مل  يعلاالفعل "ينفق" لا يجوز أن يعمل فيها لما لاسم الشرط من حق الصدارة والمتصدر 

لشرط، عنى امما قبله، ويرى أبوحيان: أنه لا يعقل هنا كونها سؤالا عن حال، بل هي في فيه 

اً حَابسَ فَتثُِيرُ  ﴿ كما تقول: كيف تكون أكون، ومفعول يشاء محذوف، ومنه قوله تعالى:

 . (53)﴾ فَيَبْسطُُهُ فِي السَمَاء كَيْفَ يشََاءُ 

كون يرطية ولكنها لا تجزم وجوابها ومن خلال هذه الآيات الثلاثة يتبين أن "كيف" ش

مة محذوفا على الرغم من أن شرطها فعل مضارع على خلاف أدوات الشرط الأخرى الجاز

 . (54)فلا يجوز حذف جوابها إلا إذا كان شرطها ماضيا لفظا أو معنى

 " كيف" مفعولا مطلقا: -

َ  ﴿الى: وردت "كيف" مفعولا مطلقا في الأسلوب القرآني من ذلك قوله تع      يْفَ كمُْ كَ بَينََ لَ وَت

ويش أجاز الشيخ الدر, فـ"كيف" مفعول مطلق، والتقدير: أي فعل فعلنا بهم، و(55)﴾فَعَلْناَ بِهِمْ 

رُكُمْ فِي الأرَْ  ﴿ ، ومنه قوله تعالى:(56)أن تعرب حالا ِ , (57)﴾ اءُ فَ يشََ حَامِ كَيْ هُوَ الذَِي يصَُوه

ت في ستعملادالة على مجرد معنى الكيفية أي: الحالة، حيث فكيف خالية من معنى الاستفهام 

حالة و الالمعنى الموضوعة له في اللغة؛ لاشتمالها على حروف مادة الكيفية والتكيف، وه

ا، شاؤهيوالهيئة، إلا أنها أعربت مفعولا مطلقا للفعل "يصوركم" والتقدير: حال تصوير 

، وقد (85)لدلالة الفعل "يصوركم" عليهوأجاز ابن هشام كونها شرطية وجوابها محذوف 

رنت اعترض ابن عاشور على كونها شرطية؛ لأنه يرى أنها لا تأتي للشرط إلا إذا اقت

 . (60)م تتصلوأجاز الكوفيون جزم الشرط والجواب بها قياسا اتصلت بها "ما" أو ل (59)بـ"ما"

ِ  رُونَ عَلىَرْ كيَفَ يفَْتَ انظُ  ﴿: تكون مفعولا مطلقا في قوله تعالىوقد احتملت أن       الكَذِبَ  اللّه

 قا., واحتملت أن تكون مفعولا به للفعل " انظر" والأرجح أن تكون مفعولا مطل(61)﴾

, أي: فكيف إذا جئنا من كل أمة (62)﴾ فَكَيْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِن كلُهِ أمَةٍ بشَِهِيدٍ  ﴿ ومنه قوله تعالى: 

را عنها وعن "إذا"، والأظهر أن يقدر بين "كيف" بشهيد يصنعون، ثم حذف عاملها مؤخ
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. ويرى الدرويش أن "كيف" في هذه الآية (63)و"إذا", وتقدر "إذا" خالية من معنى الشرط

تحتمل وجهين: إما أن تكون خبرا لمبتدإ محذوف، أي: كيف حالهم؟ وإما أن تكون حالا من 

 .(64)لحالمحذوف، أي: كيف يصنعون؟ وإذا ظرف متعلق بما تعلق به ا

لَ فَ مَدَ األَمَْ ترََ إلِىَ رَبهكَِ كيَْ  ﴿ومن مجيئها مفعولا مطلقا قوله تعالى:       ، ويرى (65)﴾ لظهِ

يا آخر ، إلا أن الشيخ ابن عاشور رأى فيها رأ(66)الشيخ الدرويش أنها في محل نصب حال

من  مالحل بدل اشتفقال: " كيف هنا مجردة عن الاستفهام فهي اسم دال على الكيفية في م

رْ إِلَى آثاَرِ فَانظُ  ﴿, وقوله تعالى: (67)ربك والتقدير: ألم تر إلى ربك إلى هيئة مده الظل"

دٍ كَ بِعَاألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَب   ﴿الى: , وقوله تع(68)﴾رَحْمَتِ اَللِّ كَيْفَ يحُْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 

بن موضع نصب بالفعل " فعل" على أنها مصدر، وأعربها ا، فـ"كيف" استفهام في (69)﴾

ان من لا كخالويه: حالا، قال: كيف استفهام على الحال، ولكنه ممتنع؛ لأنه إذا أعربه حا

ية بصرية وز أن تكون الرؤ، ويج(70)بالكيفية مستحيل وغير جائز -تعالى  -الفاعل، ووصفه 

ة كيف" اسما مجردا عن الاستفهام في محل نصب على المفعولية لفعل الرؤي وتكون "

لعمل ية عن ا، أما إذا كانت الرؤية علمية فإن "كيف" استفهاما معلقا فعل الرؤ(71)البصرية 

سم ، فـ"كيف"ا(72)﴾ لْفِيلِ ابِ األََمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَب كَ بأِصَْحَ  ﴿ في مفعولين، ومنه قوله تعالى:

نها أندي ستفهام في محل نصب على المصدرية وهو ما يراه ابن هشام في المغني " قال: وعا

اشور أنها ، ويرى ابن ع(73)تأتي في هذا النوع مفعولا مطلقا، إذ المعنى: أي فعل فعل ربك

اعل فاسم استفهام سد مسد مفعول أو مفعولي الفعل " تر" أو هو منصوب على الحال من 

كون ون اسما مجردا عن معنى الاستفهام مرادا به مجرد الكيفية في"تر" ويجوز أن يك

من  ، ويرى الألوسي في روح المعاني أن لها أكثر من وجه(74)منصوبا على المفعول به

بك، الإعراب فتكون "في محل نصب على المصدر بالفعل " فعل" والمعنى: أي فعل فعل ر

لجملة هام، واستفلفعل، لا بـ" ألم تر" لمكان الاوقيل على الحالية من الفاعل والكيفية حقيقة ل

عنى مسادة مسد المفعولين للفعل "تر" وجوز بعضهم نصب "كيف" بالفعل " تر" لانسلاخ 

 .(75)الاستفهام عنه"

يفَ كَرْ انظُ  ﴿ وتحتمل "كيف" مع كونها مفعولا مطلقا أن تكون للحال كما في قوله تعالى:

ِ الكَذِ   . (76)﴾بَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللّه

 كيف الظرفية:

كَيْفَ تكَْفرُُونَ بِالَلِّ  ﴿وهي عنده في قوله تعالى:  فا على رأي سيبويهتأتي "كيف" ظر     

 ً , منصوبة على التشبيه بالظرف، ولذلك يرى أن موضعها نصب دائما، (77)﴾وَكُنتمُْ أمَْوَاتا

 ﴿ومن كونها للظرفية قوله تعالى: (78)﴾فَ يشََاءُ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيْ  ﴿وقوله تعالى: 

, حيث يرى سيبويه أن "كيف" (79)﴾ فَكَيْفَ إذِاَ توََفتَهُْمْ الْمَلََئِكَةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ 

, وعن السيرافي (80)في هذه الآية ظرف وتبعه ابن الحاجب، ولعله أراد الفرار من الحذف

ا اسم غير ظرف وعندهما أنها تكون في محل رفع مع المبتدإ وفي محل نصب والأخفش: أنه
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فَكَيْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِن كلُهِ أمَةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ  ﴿مع غيره، وجعل منه بعضهم قوله تعالى:

كم؟ , فإن شئت قدرت بعدها اسما وجعلتها خبرا أي: كيف صنعكم أو حال(81)﴾ هَـؤُلاء شَهِيداً 

وإن شئت قدرت بعدها فعلا تقديره: كيف تصنعون؟ وقال ابن مالك: لم يقل أحد إن "كيف" 

ظرف؛ إذا ليست زمانا ولا مكانا والظرف مقيد بالزمان أو المكان، ولكنها لما كانت تفسر 

بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا؛ لأنها في تأويل الجار 

اسم الظرف يطلق عليها مجازا وهو حسن ويؤيده الإجماع على أنه يقال في والمجرور، و

 .(82)البدل كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم بالرفع ولا يبدل المرفوع من المنصوب

 عاطفة:الكيف 

علل زعم قوم أن كيف تأتي عاطفة وممن زعم ذلك عيسى بن موهب ذكره في كتاب ال     

 وأنشد:

 وهان على الأدنى فكيف الأباعد   نت قناته   إذا قل ما المرء لا       

 مل أن "يحت لاقترانها بالفاء، وإنما هي هنا اسم مرفوع المحل على الخبرية، ثم أ  وهذا خط

راءة حد ق محذوف، أي: فكيف حال الأباعد فحذف المبتدأ على مبتدأالأباعد" مجرور بإضافة 

فحذف  اعد،دير: فكيف الهوان على الأبابن جماز" والله يريد الآخرة" بجر الآخرة، أو بتق

 فادةالمبتدأ والجار، أو بالعطف بالفاء، ثم أقحمت "كيف" بين العاطف والمعطوف؛ لإ

 . (83)الأولوية بالحكم

 م بمعنىلكريهذا فيما يتعلق بـ"كيف" الاسمية، إلا أن هناك من يرى أنها وردت في القرآن ا

ا دت بمعنى "كما" في موضعين، فمن كونهالحرف حيث وردت نافية في ستة مواضع، وور

ُ  ﴿بمعنى النفي وسنكتفي بذكر نصوص ثلاث منها قوله تعالى:  ً كَ  قَ كَيْفَ يهَْدِي اللّه فرَُواْ وْما

ِ كَيْفَ يكَوُنُ لِلْمُشْرِكِينَ عَ ﴿, وقوله تعالى: (84)﴾بَعْدَ إيِمَانِهِمْ  , (85)﴾رَسُولِهِ  وَعِندَ  هْدٌ عِندَ اللّه

رودها بمعنى وومن  (86)﴾ يلًَ ونَ سَبِ طِيعْ ظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُاْ لكََ الأمَْثاَلَ فضََل واْ فلَََ يسَْتَ ان ﴿وقوله:

يَبْسطُُهُ فيِ  ﴿ ى:, أي: كما يشاء، وقوله تعال(87)﴾ينُفِقُ كَيْفَ يشََاءُ  ﴿"كما" قوله تعالى: ََ

 ء.، أي: يبسطه في السماء كما يشا(88)﴾السَمَاء كَيْفَ يشََاءُ 

 وقوع جملة "كيف" حالا:

وهذا ليس "يرى أبوحيان أن الجملة الاستفهامية لا تأتي حالا ناصا على ذلك بقوله:      

وز العديد وقد ج (89)بشيء؛ لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالا، وإنما تقع حالا  كيف وحدها"

لى ر إفانظ﴿تعالى: من العلماء أن تكون جملة "كيف" حالا منهم ابن جني مستشهدا بقوله

حيي جملة , قال ابن حيان: "قال ابن جني كيف ي(90)﴾رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها

فسها يرى . وفي الآية ن(91)منصوبة الموضع على الحال حملا على المعنى كأنه قال: محييا"

هام تفسالقرطبي أن جملة كيف منصوبة " على الحال حملا على المعنى؛ لأن اللفظ لفظ الا

 .(92)والحال خبر والتقدير: فانظر إلى رحمة الله محيية للأرض بعد موتها"

 لعِظَامِ ارْ إِلَى وَانظُ  ﴿ومن الآيات التي وجهت فيها جملة "كيف" على الحالية قوله تعالى:      

 .(94)، "كيف ننشزها" جميعا حال من العظام"(93)﴾ كَيْفَ ننُشِزُهَا
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 يف":الموقع الإعرابي لجملة "ك

ام، بالاستفه وقعت "كيف" وما بعدها مفعولا به لفعل النظر بصيغه الثلاثة المعلق عنها     

، لقولاووقعت هي وجملتها مفعولا به لفعل الرؤيا، في آيات متعددة، ووقعت جملة مقول 

حل لها من الإعراب، وأجاز وجاءت في بعض المواضع بدلا وفي بعضها الآخر لا م

ة لا لحاليجملة حالية في بعض المواضع، ورد ذلك أبو حيان بأن الجملة اأن تكون  يالعكبر

 تكون طلبية.

ِ عَلىَ  فْترَُونَ يَ انظُرْ كَيفَ ﴿ ومن وقوعها مفعولا وقد علق عنها فعل النظر قوله تعالى:       اللّه

وَيسَْتخَْلِفَكُمْ فيِ ﴿ الى:تع , وقوله(96)﴾انظُرْ كَيْفَ كذَبَوُاْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ﴿, وقوله تعالى:(95)﴾الكَذِبَ 

، (98)﴾ ى بَعضٍْ ضَلْناَ بعَْضَهُمْ عَلَ انظرُْ كَيْفَ فَ  ﴿, وقوله تعالى:(97)﴾الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

ا سِيرُويَ مْ أوََلَ ﴿ فجمل "كيف" في الآيات السابقة في محل نصب مفعول به، ومنه قوله تعالى:

"كيف كان عاقبة الذين"  , فجملة(99)﴾وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذَِينَ مِن قبَْلِهِمْ فِي الْأرَْضِ فَيَنظرُُ 

 " ينظروا". علفي محل نصب مفعول به للف

ِ أرَِنِي كَيْفَ ﴿ ومن وقوعها مفعولا به لفعل الرؤيا قوله تعالى:      . (100)﴾ىمَوْتَ حْيِـي الْ تُ رَبه

ام، ستفهمفعول ثان للفعل أرني" المعلق عنها بالافجملة " كيف تحيي الموتى في محل نصب 

وَارِي يْفَ يُ هُ كَيرُِيَ  ﴿ وقد سدت جملة "كيف" مسد المفعول الثاني لفعل الرؤيا في قوله تعالى:

ُ ﴿  . ومنه قوله تعالى:(101)﴾سَوْءةَ أخَِيهِ  كيف , فجملة "(102)﴾ مَثلًََ ألََمْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه

فَ ا كَيْ رَوْ يَ أوََلمَْ ﴿ ي محل نصب مفعول به للفعل تر"، ومنه قوله تعالى:ضرب الله مثلا" ف

كيف خلق  , فجملة "(104)﴾ فَ خَلقََ اَللُّ ألَمَْ ترََوْا كَيْ  ﴿ قوله تعالى: , ومثله(103)﴾يبُْدِئُ اَللُّ الْخَلْقَ 

 الله" سدت مسد مفعولي الفعل "تروا".

لهِمُ يْفَ نكَُ قَالوُا كَ  ﴿ب مقول القول في قوله تعالى: وقد وقعت جملة "كيف" في محل نص     

 ً  . (105)﴾ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبيِها

وَانظرُْ إلِىَ العِظَامِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُ نَكْسُوهَا  ﴿ ومن وقوعها بدلا من المفرد قوله تعالى:   

 ً ك ابن مالك في التسهيل ، وأجاز ذلك ابن جني والزمخشري وتبعهم في ذل(106)﴾ لحَْما

، فـ"كيف ننشزها" في موضع الحال من العظام (107)بقوله:"وقد تبدل جملة من مفرد"

الاستفهام  أن يعمل فيها الفعل "انظر"؛ لأن والعامل في "كيف" الفعل "ننشزها"، ولا يجوز

لعامل لا يعمل فيه ما قبله؛ ولكن جملة "كيف ننشزها" كاملة حال وصاحب الحال العظام، وا

. ويرى أبوحيان: أن (108)في الجملة الفعل "انظر"وتقدير الكلام: انظر إلى العظام محياة 

على  من العظامالجملة بدلا حيث قال: "والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل 

الموضع؛ وموضعه نصب وهو على حذف مضاف أي: فانظر إلى حال العظام كيف 

لَ  ﴿دالها أيضا قوله تعالى: ، ومن إب(109)ننشزها ، ومنه قوله (110)﴾ ألََمْ ترََ إلِىَ رَبهكَِ كَيْفَ مَدَ الظهِ

، فجملة "كيف بنيناها" بدل من (111)﴾ أفََلَمْ ينَظُرُوا إلِىَ السَمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بنَيَْناَهَا ﴿تعالى: 

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ}أفَلَََ ينَظُرُونَ إلَِ  ﴿ . ومنه قوله تعالى:(112)السماء { وَإلَِى السَمَاء كَيفَْ 17ى الْإِ
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، فجملة (113)﴾ {20{ وَإلِىَ الْأرَْضِ كَيْفَ سطُِحَتْ}19{ وَإلِىَ الْجِباَلِ كَيْفَ نصُِبتَْ}18رُفِعتَْ}

"كيف خلقت" جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل والمعنى: إلى الإبل كيفية 

 .(114)خلقها

 الشاعر: ومثله قول

 وبالشام أخرى كيف يلتقيان      إلى الله أشكو بالمدينة حاجة              

 . (115)أي: أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما

في  ووردت جملة : "كيف" لا محل لها من الإعراب في مواضع من الأسلوب القرآني    

رُكمُْ فيِ الأرَْحَ  ﴿ قوله تعالى: ِ ، فجملة  "كيف يشاء" لا محل (611)﴾ امِ كَيْفَ يشََاءُ هُوَ الذَِي يصَُوه

دِي كَيْفَ يَهْ  ﴿ ، ومنه قوله تعالى:(117)لها من الإعراب وإن كانت متعلقة بما قبلها في المعنى

ً كَفَرُواْ بَعْدَ إيِمَانِهِمْ  ُ قوَْما  له، وقو(119)﴾ كمُْ كَيْفَ تحَْكمُُونَ لَ فَمَا  ﴿، وقوله تعالى: (118)﴾اللّه

ة , فجمل(121)﴾ كَيْفَ فَعَلْناَ بهِِمْ  وَتبََينََ لَكمُْ  ﴿ ، وقوله:(120)﴾ مَا لَكمُْ كَيْفَ تحَْكمُُونَ  ﴿تعالى:

 .(122)"كيف" في الآيات السابقة مستأنفة لا محل لها من الإعراب

 حذف الفعل بعد كيف: 

قد يحذف لتركيبي؛ ويحذف الفعل إذا كان معلوما أو دل عليه دليل من خلال السياق ا     

ذف من حوالمبتدأ بعدها أي أنها تكون خبرا لمبتدإ محذوف لأن المحذوف لعلة كالموجود، 

، (123)﴾ مَةً لاًّ وَلاَ ذِ إِ يكُمْ واْ فِ كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يَرْقبُُ  ﴿ الفعل بعدها قوله تعالى:

 .(124)""وحذف الفعل لكونه معلوما أي كيف يكون لهم عهد

, فـ: (251)﴾بَ فِيهِ  رَيْ يَوْمٍ لاَ لِ فَكَيْفَ إذِاَ جَمَعْنَاهُمْ ﴿ ومن حذف الفعل بعدها أيضا قوله تعالى:     

ال حكيف في موضع الحال والعامل فيها ما دلت عليه من معنى الفعل وتقديره: في أي 

فع ن في موضع ريكونون إذا جمعناهم وقدره الحوفي: كيف يكون حالهم والأجود أن تكو

ذاَ فَكَيْفَ إِ  ﴿ . ومنه قوله تعالى:(126)خبر لمبتدإ محذوف دل عليه المعنى وتقديره: كيف حالهم

صِيبةٌَ بمَِا قدََمَتْ أيَْدِيهِمْ  الهم وكيف يصنعون، وقال ح, أي فكيف يكون (127)﴾ أصََابتَهُْم م 

ع رفع أي: فكيف الزجاج: "كيف" في موضع نصب تقديره: كيف تراهم، أو في موض

 .(128)صنيعهم

ا مِن جِئنَْ  يْفَ إذِاَفَكَ  ﴿ ومن احتمالية أن يكون المحذوف بعدها فعلا، أو مبتدأ قوله تعالى:     

تقديره: فكيف حال , فـ"كيف في موضع رفع إن كان المحذوف مبتدأ، و(129)﴾ كُلهِ أمَةٍ بشَِهِيدٍ 

ان ل في "إذا" أو في موضع نصب إن كهؤلاء؟ أو كيف صنعهم؟ وهذا المبتدأ هو العام

 اللهومنه قول الرسول صلى  (130)المحذوف فعلا، أي: فكيف يصنعون؟ أو فكيف يكونون؟ 

 .(131)عليه وسلم : " كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس"

هَهُمْ ونَ وُجُوضْرِبُ كَةُ يَ لََئِ فكََيْفَ إذِاَ توََفتَهُْمْ المَْ  ﴿ ومن حذف المبتدإ بعدها قوله تعالى:   

 , أي كيف حالهم؟.(132)﴾ وَأدَْباَرَهُمْ 
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 الخاتمة

 

 ا للمعانيمن خلال تتبعنا لأحوال "كيف" في الأسلوب القرآني نلاحظ تنوعا في أدائه     

 فده كيفتلم  حيث تجاوز هذا التنوع أكثر من ستة أنواع، ويلاحظ القارئ أيضا أن هذا التنوع

ن ؤكد أيكان هذا التنوع مكتسبا من خلال السياقات التي وردت فيها، ما منفصلة، وإنما 

 معنى أنبرفا المفردة في أي لغة من اللغات لا تفيد أي معنى سواء أكانت اسما أم فعلا أم ح

يرى  حثينالكلمة ما دامت معزولة فهي ميتة، ونؤكد أن " كيف" على الرغم من أن بعض البا

ورود للك ؛ ذوقد أشرنا إلى ذلك إشارة عابرة إلا أننا نرى خلاف أنها تستعمل بمعنى الحرف 

بين لمعرأغلب النصوص المستدل بها مي معان لم تفارق فيها الاسمية عند أغلب النحاة وا

خرى رة أموالمفسرين للقرآن الكريم؛ ولكن هذا لا يمنع من أن يطرح هذا الموضوع للنقاش 

لت ستعمة فيها " كيف" من حيث كونها اسما، أو ايتم فيه مناقشة كل تلك النصوص الوارد

 بمعنى الحرف.      
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